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تمهيد
استراتيجيات الإنذار المبكر والعمل الاستباقي

تنطــوي استراتيجيــات التعامــل مــع أزمــات المنــاخ على نــوعين مــن السياســات: الأولى تركــز على التقليــل مــن حجــم العوامــل المؤديــة 
والمســاعدة في إحــداث التــغير المناخــي كالتحــول نحــو الطاقــة النظيفــة مــن أجــل تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة، والثانيــة تركــز على محاولــة 
التأقلــم مــع تــأثيرات التــغير المناخــي ومــن بينهــا تحــسين أنظمــة الإنــذار المبكــر في مواجهــة الكــوارث الناتجــة عــن التــغير المناخــي، ومــا 
يمكــن أن ينــبني عليهــا مــن »عمــل اســتباقي« لمنــع أو التقليــل مــن آثــار الكارثــة. نتنــاول في هــذه الورقــة مــعنى العمــل الاســتباقي وكيفيــة 
ــة في العمــل مــن أجــل  ــة الممارســات الديمقراطي ــز مشــاركة المجتمعــات المدنيــة في مختلــف المراحــل والإجــراءات مــن أجــل تنمي ي تعز

المـنـاخ

يــع المال أو الأدويــة والغــذاء أو غيرهــا مــن إجــراءات  ينطــوي العمــل الاســتباقي على إجــراءات تتخــذ قبــل وقــوع الأزمة\الكارثــة مثــل توز
تختلــف طبيعتهــا بطبيعــة الأزمــة. وتنطــوي عمليــة تصميــم عمــل اســتباقي ناجــح وفعََّــال على عــدة خطــوات محــددة كالآتي1:

• تحديــد المجتمعــات والــركاء والجهات\الفئــات المعنيــة، وتتضمــن عــادة جهــات تقنيــة ســواء الحكوميــة منهــا أو غــر، مــن بينهــا تلــك 	
المتخصصــة في التنبــؤ بالمــؤشرات الجويــة كهيئــات الأرصــاد الجويــة ووزرات البيئــة والزراعــة والمصــادر الطبيعيــة، وكذلــك المجتمعــات 
 جهــات التمويــل كالبنــوك وشركات التأمــن والتمويــل المصغــر. 

ً
المحليــة وممثليهــا مــن مزارعــن أو صياديــن ومجتمــع مــدني، وأيضــا

• تحديــد المخاطــر المناخيــة المهــددة للمجتمعــات المحليــة، وهــي تختلــف باختــاف المواقــع الجغرافيــة وطبيعــة المنــاخ ولكنهــا تشــمل 	
جميــع أنــواع المخاطــر الناتجــة أو المتفاقمــة بســبب التغــر المناخــي كالفيضانــات والجفــاف والأعاصــر وغيرهــا.

• تحديــد محفــزات تفعيــل العمــل الاســتباقي وهــي الحــدود القصــوى المتفــق عليهــا للمــؤشرات المناخيــة، وتشــمل المــؤشرات الجويــة 	
ــة والترســب وغيرهــا. كدرجــات الحــرارة ومعــدلات الرطوب

• تحديــد التدخــات الإجرائيــة المتبعــة عنــد تفعيــل العمــل الاســتباقي، وكذلــك أدوار جميــع الفاعلــن وســبل التنفيــذ. تتعــدد الإجــراءات 	
الممكنــة كالتحويــات الماليــة والمســاعدات الغذائيــة أو كذلــك التزويــد بمــوارد خاصــة كأنــواع مــن البــذور المقاومــة للجفــاف أو غيرهــا. 
ويجــب مراعــاة الإجــراءات الأنســب للمجتمعــات المحليــة ومــدى فعاليتهــا. ولذلــك، فــإن التشــاور مــع المجتمعــات المحليــة والمشــاركة 

هــي مــن أهــم عنــاصر تصميــم عمــل اســتباقي ناجــح وفعــال.

• تحديــد مصــادر التمويــل اللازمــة إذا مــا كانــت التدخــات الإجرائيــة تنطــوي عــى إنفــاق المــوارد الماليــة. ويمكــن الاعتمــاد عــى مــوارد 	
محليــة كالبنــوك أو شركات التأمــن المصغــر أو خارجيــة مــن خــال بعــض الصناديــق العالميــة الخاصــة في منظمــات الإغاثــة الإنســانية 
ــب الأحمــر والهــال  ــات الصلي ــدولي لجمعي ــة مــن خــال الاتحــاد ال ــدوق الطــوارئ للإغاث ــل صن والخاصــة بمواجهــة الكــوارث مث

الأحمــر. 

• تنطوي أنظمة الإنذار المبكر بالضرورة على عملية الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات السابق ذكرها،	

• تقييــم وتعديــل خطــة العمــل الاســتباقي لفعاليــة أفضــل، وذلــك بعــد تفعيلــه وانتهــاء الأزمــة، مــن خــال تقييــم الأثــر الحقيقــي 	
للإجــراءات المتبعــة ومــدى فعاليتهــا في تقليــل الخســائر المتوقعــة. يتيــح التقييــم كذلــك فرصــة التحســن والتعديــل المســتمر مــن أجــل 

مواكبــة التغــرات المســتمرة في البيئــة والمنــاخ.
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تجربة بنجلادش الرائدة في مجال العمل الاستباقي
 مــن 

ً
على الرغــم مــن وجــود مفهــوم عــام للعمــل الاســتباقي يعتمــد على العنــاصر الأساســية الســابق ذكرهــا، إلا أنــه لا يــزال مبكــراً

حيــث الدلائــل وعمليــة التقييــم لمـدى فعاليتــه ســواء على المســتوى النظــري أو التجــريبي. فالحــالات التي تــم تأســيس منظومــة العمــل 
الاســتباقي بكامــل عناصرهــا واســتخدامها في مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة المتعلقــة بالمنــاخ لا تــزال قليلــة. ولكــن مــن خلال بعــض تلــك 
التجــارب، يمكننــا أن نبرز أهميــة عــنصر المشــاركة المجتمعيــة في تحديــد طبيعــة الأزمــات المـراد مواجهتهــا وكذلــك آليــات التدخــل قبــل 
 في نـجـاح التدـخـل الإـجـرائي وتقلـيـل الخـسـائر المتوقـعـة ـمـن ـجـراء الكارـثـة

ً
 حاـسـماً

ً
ـحـدوث الكارـثـة وبالـتـالي ـكـون ـهـذه المـشـاركة ـعـنصراً

نتنــاول في هــذا الجــزء نمــوذج دولــة بنــجلادش لمواجهــة كــوارث طبيعيــة مــن بين الــدول الناميــة الرائــدة في مجــال العمــل الاســتباقي 
يــادة معــدلات   لطبيعــة المنــاخ بهــا وز

ً
يــخ طويــل مــن التعامــل مــع الكــوارث الطبيعيــة كالعواصــف والفيضانــات. ونظــراً والتي لديهــا تار

ـحـدوث وـشـدة الأزـمـات المناخـيـة بـهـا، ـفـإن لمـثـل ـهـذه الأزـمـات آـثـار مدـمـرة على المجتمـعـات الزراعـيـة والـسـاحلية وـسـبل المعيـشـة بـهـا

ــة  ــؤ بالأرصــاد الجوي ــر أنظمــة التنب ــار مــع تطوي ــة بهــا على تجنــب الكــثير مــن تلــك الآث ــة بتمــكين المجتمعــات المحلي  وقــد قامــت الدول
والعمــل على إيصــال التحذيــرات الخاصــة بكيفيــة الاســتعداد للكــوارث والتعامــل معهــا. وربمــا مــن أكبر العمليــات الاســتباقية هــي 
التي قامــت بهــا الدولــة في يونيــو 2020 حينمــا تــم التنبــؤ بحــدوث فيضانــات جارفــة قــد تؤثــر على حــوالي 3.7 مليــون نســمة في 
ــد مــن  ــا2. وتضمــن بروتوكــول العمــل الاســتباقى العدي ــة لجائحــة كورون ــا، وذلــك في ظــل الاحترازات الصحي حــوض برامابوترا-جامون
المســاعدات مثــل المســاعدات الماليــة غير المشروطــة، واســتخدام المراكــب لإخلاء المواطــنين ومواشــيهم والأصــول القيمــة، وكذلــك 
تقديــم المســاعدات الطبيــة الأوليــة. تجلــت أهميــة الأصــوات المحليــة أثنــاء عمليــة وضــع بروتوكــول العمــل الاســتباقي في تحديــد طبيعــة 
الاحتياجــات للمواطــنين وقــد عبر المواطــنين بالفعــل عــن رضاهــم عــن طبيعــة المســاعدات التي قدمــت، وذلــك مــن خلال اســتطلاعات 
 عــن الخطــر، فقــد 

ً
الــرأي بعــد انتهــاء الأزمــة. فبينمــا تمكــن البعــض مــن اســتخدام قواربهــم في الابتعــاد بذويهــم وممتلكاتهــم بعيــداً

يــن. كذلــك، فــإن التنبــؤ  قامــت المســاعدات المقدمــة مــن خلال هيئــة الــهلال الأحمــر التابعــة لبنــجلادش تــوفير بعــض القــوارب للآخر
 مــن خلال 

ً
يــن المتوقــعين وبالتــالي تحديــد الفئــات الأكثر احتياجــاً المبكــر بالأزمــة ســاعد على توافــر الوقــت لجمــع البيانــات حــول المتضرر

اـسـتبيانات ـقـام بـهـا متطوـعـون ـمـن المجتـمـع الممـحلي

العمل الاستباقي في مصر
أنظمة الإنذار المبكر وإمكانية إدماج العمل الاستباقي

بحســب إحــدى الدراســات3 التي قامــت بمســح لأنظمــة الإنــذار المبكــر في المنطقــة العربيــة، فــإن مصر تعــد مــن قلائــل الــدول التي تمتلــك 
المؤسســات الأساســية اللازمــة لتفعيــل آليــات العمــل الاســتباقي، إلا أن المنظومــة تفتقــد للكــثير مــن آليــات التنســيق فيمــا بينهــا واللازم 
يــز مرونــة الأنظمــة  لتصميــم وتفعيــل العمــل الاســتباقي الناجــح. وفي هــذا الشــأن قــام صنــدوق التأقلــم المناخــي بتمويــل مشروع لتعز
يــز الإمكانيات  الغذائيــة في خمــس محافظــات في جنــوب مصر بين 2013 و2020 وتضمــن المشروع العديــد مــن الأنشــطة مــن بينهــا تعز
التقنيــة لهيئــة الأرصــاد الجويــة والمؤسســات المماثلــة القائمــة على رصــد والتنبــؤ بالظواهــر الجويــة، وكذلــك تأســيس مراكــز الإنــذار المبكــر 
يــة. وبحســب الدراســة، فقــد ســاهم المشروع بالفعــل في تقليــل الخســائر في المحاصيــل الناجمــة عــن  في المحافظــات لتغطيــة 49 قر

التقلبــات الجويــة الحــادة بحــوالي %60، »ـمـا ـسـاهم ـبـدوره في تقلـيـل اعتـمـاد اـمـزارعين على الأـسـمدة لتعوـيـض الخـسـائر«

مــن خلال ذلــك المشروع يمكــن التعــرف بشــكل عــملي على أدوار المؤسســات المختلفــة التي يمكــن أن تلعبهــا في أنظمــة الإنــذار المبكــر 
والعمــل الاســتباقي. فالمؤسســات الحكوميــة المعنيــة مــن وزارات ومؤسســات تقنيــة لهــا دور كــبير في وضــع وتنفيــذ استراتيجيــات العمــل 

الاـسـتباقي ورـصـد وتتـبـع المـتـغيرات الجوـيـة وإـصـدار الإـنـذارات بحـسـب التنـبـؤات.

أمــا بالنســبة لمؤسســات المجتمــع المـدني، فقــد لعبــت الــدور الأكبر كحلقــة وصــل بين المؤسســات الحكوميــة والمـزارعين المعنــيين بالتحــرك 
بنــاءًً على الإنــذارات المصــدرة، كل بحســب أنــواع المحاصيــل المزروعــة ومواســم الزراعــة وغيرهــا، حيــث كانــت منوطــة بإيصــال معلومــات 
 
ً
 ليــس فقــط في التنفيــذ، بــل أيضــاً

ً
يــاً  محور

ً
 دوراً

ً
الإنــذار المبكــر الخاصــة بالظــروف الجويــة – كموجــات الحــرارة المرتفعــة. ولعبــت أيضــاً
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في التصميــم، وذلــك مــن خلال تطويــع أســاليب إيصــال المعلومــات لتتناســب بشــكل أكبر مــع المجتمــع المـحلي والمســتفيدين النهائــيين. 
فقــد انطــوى المشروع على تأســيس موقــع إلــكتروني مختــص بتقديــم المعلومــات والتوصيــات التقنيــة وكذلــك تطبيقــات المحمــول، إلا أن 
اســتخدامها الفــعلي كان مــن قبيــل المتــدربين والمتطــوعين والقــادة مــن بين المنظمــات غير الحكوميــة، وليــس المـزارعين. هــؤلاء بدورهــم 
قــد اعتمــدوا على أســاليب أخــرى للتواصــل مــع المـزارعين كاســتخدام مــكبرات الصــوت على مراكــز معلومــات المنــاخ وكذلــك المـكبرات 

بالجواـمـع والكناـئـس، وكذـلـك وـضـع اليافـطـات والعـلامـات الإرـشـادية في أماـكـن واضـحـة

التوصيات

لازالــت مصر، كمــا الحــال في الكــثير مــن الــدول الناميــة، لا تمتلــك أنظمــة متطــورة للتعامــل مــع الكــوارث المناخيــة، والتي مــن المتوقــع 
ــد مــن التنســيق فيمــا بينهــا  ي ــة للمز ــزداد وتيرتهــا وحدتهــا مــع الوقــت. ومــع ذلــك، فــإن الفرصــة متاحــة لــدى المؤسســات المعني أن ت

وكذـلـك إدـمـاج المجتـمـع اـمـدني في جـهـود مواجـهـة آـثـار الـتـغير المناـخـي والإغاـثـة بـشـكل ـعـام

أشــار تقييــم المشروع الســابق ذكــره4 إلى ضعــف أو انعــدام المشــاركة المجتمعيــة مــا قبــل البــدء في المشروع فيمــا يخــص توجيــه المـزارعين 
لمواجهــة الصعوبــات الناتجــة عــن التــغيرات المناخيــة، كمــا أنــه لم يوجــد أيــة جهــود منظمــة لتحــسين الإنتــاج الزراعــي أو الظــروف 

نـوع ـمـن المـسـاهمة في اتـخـاذ الـقـرارات على مـسـتوى المجتـمـع الممـحلي المعيـشـية للـمـزارعين أو أي ـ

ــم  ــة في مختلــف مراحــل تصمي ــات هــي إدمــاج أصــوات المجتمــع المــحلي وعــنصر المشــاركة المجتمعي ــك، تعــد إحــدى أهــم التوصي لذل
وتنفــيذ وحتى تقيــيم وتعدــيل استراتيجــيات العــمل الاــستباقي لمواكــبة الــتغيرات المــستمرة، وذــلك على النــحو الــتالي

• مرحلــة تصميــم الاســراتيجية: يتــم إشراك المنظمــات المدنيــة الــي تعمــل في المجتمعــات الحليــة بدايــة مــن تحديــد الــركاء المعنيــن، 	
يــع الأدوار. تســتطيع هــذه المنظمــات التحــري بشــكل أدق عــن الفاعلــن   بتحديــد المشــكلة والتدخــات الإجرائيــة وتوز

ً
مــرورا

الحقيقيــن مــن خــال الاحتــكاك المبــاشر معهــم في الحقــل الميــداني.

• وقــد كان إشراك منظمــات المجتمــع المــدني المحليــة في مــر، ســواءً الزراعيــة منهــا كالجمعيــات التعاونيــة أو تلــك الأهليــة التنمويــة في 	
 للتعبئــة المجتمعيــة والتواصــل مــع المزارعــن وتوعيتهــم بمفاهيــم تقنيــة كالتغــر المناخــي وتحديــد المشــاكل 

ً
تلــك الخطــوات أساســيا

والأزمــات الــي تواجههــم والحلــول الأنســب لمواجهــة تلــك الأزمــات وكذلــك التعــرف عــى الوســائل الأنســب للتواصــل معهــم 
لإيصــال الإنــذارات المبكــرة وتوصيــات التعامــل مــع الأزمــة.

• مرحلــة تنفيــذ الاســراتيجية: إنشــاء مجموعــات العمــل متضمنــة المنظمــات المدنيــة العاملــة بالمجتمعــات المحليــة للتعامــل مــع 	
المشــاكل التقنيــة المختلفــة الــي تواجــه المســتفيدين، مثــل انخفــاض منســوب الميــاه وتنظيــم مواعيــد الــري وتوفــر البــذور المقاومــة 
يقــة الأكــر كفــاءةً في مواجهــة تلــك  للجفــاف والأســمدة العضويــة في حالــة خطــط العمــل الاســتباقي في قطــاع الزراعــة. وهــي الطر

 للخــرة الميدانيــة لتلــك المنظمــات.
ً
المشــاكل نظــرا

• ــل 	 ــة، وذلــك في مقاب ــات الأهلي ــم إلى أن أعــى مســتوى للمشــاركة كان عــى المســتوى المحــي مــن خــال الجمعي لقــد أشــار التقيي
يــة الأعــى كالــوزارات والهيئــات الحكوميــة. فقــد تجلــت المشــاركة أثنــاء المــروع في تكويــن لجــان محليــة مــن أعضــاء  المســتويات الإدار
ــة للمــروع.  ــة والإدارة المالي ــإشراف عــى الإجــراءات اليومي ــن – ومــن بينهــم المتطوعــن - ل ــار الميسري ــة واختي ــات الأهلي الجمعي
 في تبــي مجموعــات العمــل هــذه كجــزء مــن عملهــا، مــا مكنهــا مــن 

ً
 هامــا

ً
ولقــد لعبــت بالفعــل المنظمــات غــر الحكوميــة دورا

تخطــي العقبــة القانونيــة المتمثلــة في عــدم صــدور قانــون منظــم لعمــل مثــل تلــك المجموعــات. 

• مرحلــة تقييــم وتعديــل الاســراتيجية: ومــن الأهميــة تقييــم الخطــط مــن خــال التحــاور ليــس فقــط مــع المســتفيدين المباشريــن، 	
ولكــن كذلــك مــع المنظمــات الأهليــة العاملــة في المــروع، لمــا لتلــك الأخــرة مــن قــدرة عــى تعظيــم الاســتفادة مــن أنظمــة العمــل 

الاســتباقي والإنــذار المبكــر.

•  مــن خــال المجتمــع المــدني لتوصيــل 	
ً
فبالإضافــة إلى الفــارق الهــام في معــدلات الإنتــاج المحــي بــن القــرى الــي شــهدت تنســيقا

الإرشــادات الزراعيــة وبــن تلــك الــي لم يشــهدها المــروع، فقــد تضمنــت نتائــج المــروع قصــص نجــاح عــن توســع عمــل المؤسســات 
يــز وتنويــع مصــادر دخــل المزارعــن مــن خــال الإدمــاج في حلقــات   إلى المســاهمة في تعز

ً
الخيريــة مــن مجــرد الإعانــة للأكــر احتياجــا

يــز مرونــة ســبل المعيشــة لديهــم.  أعــى مــن سلاســل القيمــة الغذائيــة للمحاصيــل الزراعيــة، وبذلــك تعز
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خاتمة
يــد مــن إشراك المجتمــع المــدني في خطــط مواجهــة آثــار التــغير المناخــي بشــكل عــام إلى تحســن فعاليــة  مــن المتوقــع أن يــؤدي المز
يع لــه الأثــر الأكبر على التعــبير  المخرجــات المرجــوة مــن تلــك الجهــود. كمــا أن المشــاركة المجتمعيــة في جميــع المراحــل المختلفــة للمشــار
يــز الشــعور بالمســاهمة في  عــن رضــا عــن النتائــج النهائيــة مــن قبــل المســتفيدين، كمــا ذكــر تقييــم المشروع، لما لــه مــن أثــر مبــاشر على تعز

نـذار المبـكـر والعـمـل الاـسـتباقي يـة لأنظـمـة الإـ يـة للمخرـجـات النهائـ يـة الجماعـ والملكـ
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